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 طهران – يفتح مشـــروع قانون جديد 
تتم دراســـته في البرلمان الإيراني الباب 
علـــى مصراعيه أمام تخلـــي طهران عن 
المزيـــد مـــن التزاماتها الدوليـــة بذريعة 
الثـــأر لاغتيـــال العالم النووي محســـن 
فخري زادة ما يضع أي جهود مستقبلية 
للتســـوية بشـــأن الملف النووي لطهران 

على المحك.
واجتاز هذا المشـــروع الـــذي يطالب 
بتشـــديد موقـــف إيـــران النـــووي أولى 
خطوات التشـــريع فـــي البرلمان مســـاء 
الثلاثـــاء، فـــي خطـــوة يـــرى مراقبـــون 
أنها تفتقد لتقدير الموقف الذي تعيشـــه 
إيران فـــي علاقة بمحيطهـــا الخارجي، 
ولاسيما تولي الرئيس الجديد الأميركي 
جـــو بايـــدن مقاليد الحكم ما سيســـمح 
بحدوث تغيـــرات في الموقـــف الأميركي 

من إيران.
خطـــوة  أي  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تقـــوم بها إيران في ســـبيل التراجع عن 
التزاماتها الواردة فـــي الاتفاق النووي 
الموقع فـــي العام 2015 قد تهدد تحســـن 
التعاطـــي الأميركـــي مســـتقبلا مع هذا 
الملف بالرغم من تعهد الرئيس الأميركي 
المنتخب بايدن بإرجاع بلاده إلى الاتفاق 
بعـــد انســـحاب الرئيـــس الجمهـــوري 
المنتهية ولايته دونالـــد ترامب في وقت 

سابق.

الحكومة  القانون  مشـــروع  ويطالب 
بتخصيـــب اليورانيـــوم بدرجة نقاء أقل 
بعدا عن المستوى المطلوب لصنع سلاح 
نووي، وتجاهل قيود أخرى فرضت على 
برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي 
وقعته مع القوى العالمية أبرم عام 2015.

كما يلـــزم القانـــون منظمـــة الطاقة 
الذرية بالبـــدء في تركيـــب وحقن الغاز 

وإثـــراء وتخزيـــن المـــواد إلـــى الدرجة 
المناسبة من التخصيب في غضون ثلاثة 
أشهر، مع ما لا يقل عن ألف جهاز آي.آر 
إم فـــي الجزء الســـفلي من منشـــأة   – 2

نطنز.
وتضمن أنـــه، بعد ثلاثة أشـــهر من 
ســـن هذا القانون، إذا لـــم تعد العلاقات 
المصرفيـــة الإيرانية فـــي أوروبا وكمية 
مشـــترياتها مـــن النفـــط من إيـــران إلى 
الظـــروف الطبيعيـــة والمرضيـــة، فـــإن 
الحكومة ملزمـــة بوقف التنفيذ الطوعي 
للبروتوكـــول الإضافـــي، أمـــا إذا عادت 
الأطـــراف المقابلـــة في الاتفـــاق النووي 
للوفاء بالتزاماتهـــا فإن الحكومة ملزمة 
بتقديم اقتراح للعمـــل الإيراني المتبادل 
للعـــودة إلـــى التزامـــات الاتفـــاق أمام 

البرلمان. 
وتســـبب هذا القانون في جدل داخل 
إيـــران نفســـها، وأعربت كل مـــن وزارة 
الخارجيـــة ومنظمة الطاقـــة الذرية عن 

التشكيك في جدوى القانون.
قائلة  بالتعليق  الحكومة  وســـارعت 
إن الخطـــوة، التـــي طُرحـــت ردا علـــى 
اغتيال عالم نووي بارز الجمعة الماضية، 
لا يمكن أن تغير سياســـة إيران النووية 
وهـــي من اختصـــاص المجلـــس الأعلى 

للأمن القومي.
وردد بعض المشـــرعين بعد أن وافق 
أعضـــاء البرلمان على مشـــروع القانون 
في القـــراءة الأولى له في جلســـة بثتها 
علـــى الهواء الإذاعـــة الحكومية هتافات 

و“الموت  مـــن قبيـــل ”المـــوت لأميـــركا“ 
لإسرائيل“.

وكثيرا ما طالب البرلمان، دون نجاح 
يذكر، بتشـــديد موقف إيران من القضية 

النووية في السنوات الماضية.
علـــى  يتعـــين  الحالـــة  هـــذه  وفـــي 
الحكومة أن تقرر ما إذا كان رد قوي على 
اغتيـــال العالـــم النووي يمكـــن أن يهدد 
فـــرص تحســـين العلاقات مـــع الولايات 
المتحدة عندما يتولـــى الرئيس المنتخب 
جو بايدن الســـلطة من الرئيس الحالي 

دونالد ترامب.
ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية، قال 
علـــي ربيعـــي المتحدث باســـم الحكومة 
أنـــه  تعتقـــد  ”الحكومـــة  للصحافيـــين 
بموجب الدســـتور فـــإن الاتفاق النووي 
والبرنامـــج النـــووي مـــن اختصـــاص 
المجلس الأعلى للأمـــن القومي…لا يمكن 

للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده“.
وقال مســـؤول إيراني بـــارز الاثنين 
إن إيـــران تشـــتبه في أن تكـــون جماعة 
معارضة متمركزة بالخارج قد ”تواطأت“ 
مع إســـرائيل في اغتيال زادة الذي ترى 
قوى غربية أنه مصمـــم برنامج إيراني، 
تخلت عنه طهران، لصنع أسلحة نووية. 

ورفضت الجماعة الاتهام.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  ورفـــض 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو التعليق 
علـــى القتل. وقـــال الوزير الإســـرائيلي 
تساحي هنجبي السبت إنه لا يعرف من 

القاتل.

ومازال مشروع القانون ينتظر موافقة 
البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة 

دينية قبل أن يصبح قانونا.
وتجـــاوزت إيـــران بالفعـــل الحـــدود 
المنصوص عليها فـــي الاتفاق النووي مع 
القـــوى العالمية احتجاجا على انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الاتفاق مـــا يهدد 
بنسف فرص التسوية مع الولايات المتحدة 

عندما يتولى بايدن رسميا الرئاسة.
وظلـــت أقصـــى درجـــة نقـــاء وصلت 
إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول 
مستوى 4.5 في المئة وهي أعلى من 3.7 في 
المئة المنصوص عليها في الاتفاق، لكن أقل 
من درجة 20 في المئة التي بلغتها إيران في 
الســـابق ومن 90 في المئة المطلوبة لإنتاج 

قنبلة نووية.
وقـــال بايـــدن إنـــه ســـيعيد الولايات 
المتحدة إلـــى الاتفاق النـــووي الموقع عام 

2015 إذا عادت إيران للالتزام ببنوده. 
وتنفي إيران باســـتمرار أي مســـعى 
لامتـــلاك ســـلاح نـــووي لكنهـــا لا تنفك 
والنووية  الصاروخيـــة  تجاربهـــا  تطور 
وهـــو ما يثيـــر هواجس أســـرة المجتمع 
الدولي، ودفع بالولايات المتحدة لتشـــديد 

عقوباتها على إيران.
واغتيل زادة (59 عاما) الذي يشـــتبه 
الغرب في أنه العقل المدبر لبرنامج سري 
للقنبلـــة النووية الأســـبوع الماضي قرب 
العاصمـــة طهران فـــي عمليـــة وصفتها 
إيران بـ“المعقدة“ وباســـتخدام ”أســـلوب 

جديد“.

أرمينيـــا،  تســـليم  يُثيـــر   – يريفــان   
الثلاثاء، آخر الأقاليم الثلاثة لأذربيجان 
تنفيذا لاتفاق حول وقف إطلاق النار في 
إقليم ناغورني قره باغ، تساؤلات بشأن 

مستقبل الأخير.
وشكل تسليم إقليم لاتشين، الثلاثاء، 
آخر خطـــوة انتهت معها المرحلة الأولى 
لعملية الســـلام التـــي ترعاها روســـيا 

وذلك بعد اشـــتباكات دارت رحاها لستة 
أســـابيع بين البلديـــن الواقعين جنوب 

القوقاز. 
ولكـــن حلّ النـــزاع حـــول جمهورية 
قره بـــاغ ذات الغالبيـــة الأرمنية المعلنة 
مـــن جانب واحـــد، والتـــي انفصلت عن 
أذربيجان إثر حرب في تسعينات القرن 

الماضي، لا يزال صعب المنال.

وكانت أرمينيا قد تعهدت بأن تسلم 
أذربيجـــان ثلاثـــة أقاليـــم كانت تشـــكل 
منطقـــة عازلة تحيط بقـــره باغ في إطار 
اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في التاسع 

من نوفمبر.
وتمّ الثلاثاء، تســـليم إقليم لاتشـــين 
بعدما سلم إقليم كالباجار في 25 نوفمبر 

وإقليم أغدام في الـ20 منه.
وبعيـــد منتصف الليـــل، دخل موكب 
عســـكري أذري إلـــى الإقليم الـــذي كان 
يخضع لســـيطرة القـــوات الأرمنية منذ 
حرب جرت في تســـعينات القرن الماضي 
وأسفرت عن عشـــرات الآلاف من القتلى 

ومئات الآلاف من النازحين.
ودخلـــت مجموعـــة مؤلفـــة من نحو 
عشرة جنود شـــاركوا في حفل مقتضب 
في باحة مبنى رسمي في المدينة، رفعوا 

عليه العلم الأذري.
وكانـــت باكـــو قـــد اســـتردت أربعة 
أقاليم أخرى مماثلة خلال ســـتة أسابيع 
من المعارك الشرســـة التي اندلعت نهاية 

سبتمبر.
وكل هذه الأقاليم كانت خارج سيطرة 

أذربيجان منذ انتهاء الحرب في 1994.
وبذلك، يســـتطيع عشرات الآلاف من 
الأذريين الذين اضطروا إلى مغادرة هذه 
المناطق قبل ثلاثين عامـــا العودة إليها، 

حتـــى لو كانـــت باكو تـــرى أولا وجوب 
تنفيـــذ عمليـــات لنـــزع الألغـــام وإعادة 

إصلاح البنى التحتية.
الأرمـــن  الانفصاليـــون  يـــزال  ولا 
يسيطرون على القسم الأكبر من أراضي 
قره باغ. وبدأ ســـكان المنطقة الذين فروا 
من المعـــارك الأخيرة بالعـــودة، علما أن 
عددهـــم يقـــدر بتســـعين ألف شـــخص 
يشكلون نحو ستين في المئة من السكان.

وأعلنت روســـيا التي نشـــرت نحو 
ألفي جندي لحفظ الســـلام في قره باغ، 
أنها ســـاعدت إلى الآن في عودة أكثر من 

26 ألف شخص.

ومن جهتها، وعدت أذربيجان الغنية 
كبيرة  باســـتثمارات  بالقيـــام  بالنفـــط، 

لإعادة إعمار الأقاليم التي عادت إليها.
لكن مســـتقبل قره باغ يبقى غامضا، 
خصوصا أن المنطقة تعوّل بشـــكل كامل 
على الدعم المالي من أرمينيا وقد ضعف 

اقتصادها راهنا إلى حد كبير.

وكذلك، ليس واضحا كيفية التنسيق 
والســـلطات  وأرمينيا  أذربيجـــان  بـــين 

الانفصالية في قره باغ.
وقالـــت المحللة في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة أوليســـيا فارتانيـــان ”الاتفاق 
الذي حصلت عليه موســـكو (…) ملتبس 
في عدد من جوانبـــه على غرار تفويض 
قوات الســـلام الروســـية وتنظيم حياة 
الســـكان المدنيين سواء كانوا من الأرمن 
أو أذريـــين“. وأضافت ”إذا اســـتمر هذا 

الالتباس، فقد يكون مصدر توترات“.
ولـــم يتطرق اتفاق وقف إطلاق النار 
إلـــى المســـألة الأكثـــر تعقيدا وهـــي أيّ 

مستقبل لقره باغ على المدى البعيد.
وطوال عقود، جرت مفاوضات رعتها 
فرنســـا وروســـيا والولايات المتحدة في 
إطار ”مجموعة مينســـك“ التي كلفت في 
التســـعينات بإيجـــاد حل دائـــم للأزمة، 

لكنها لم تفض إلى نتيجة ملموسة.
أساســـي  بدور  روســـيا  واضطلعت 
لوضع حـــد للمعـــارك الأخيـــرة، مؤكدة 
موقعهـــا الإقليمي بالرغـــم من التصعيد 
التركـــي الـــذي بـــدا جليـــا فـــي تقارير 
منظماتية كشـــفت عن نقل أنقرة لمرتزقة 

أذكوا الصراع في الإقليم الانفصالي.
وأظهر اتفاق وقف إطلاق النار أيضا 
تنامي نفـــوذ تركيا، حليفـــة باكو، التي 

ستقيم مع روسيا ”مركز تنسيق“ مهمته 
السهر على احترام الهدنة.

التركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الثلاثـــاء، أن تركيـــا وقعت مع روســـيا 
اتفاقاً حول إقامة مركز مشـــترك ستكون 
مهمته مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم 

ناغورني قره باغ.
وكتبـــت الـــوزارة على تويتـــر ”وُقع 
اتفاق بعـــد محادثات بشـــأن الترتيبات 
التقنيـــة لإقامـــة مركز مشـــترك تركي – 

روسي ومبادئ تشغيله“.
وأضافت ”بُذلت الجهود اللازمة كي 

يُشغل المركز في أقرب الآجال“.
إلـــى ذلـــك، شـــككت أذربيجـــان في 
داعيـــة  مينســـك“  ”مجموعـــة  صدقيـــة 
الأســـبوع الماضي، إلى استبعاد فرنسا 
مـــن الوســـاطة بعدمـــا صـــوت مجلس 
الشـــيوخ الفرنســـي علـــى نـــص يطلب 

”الاعتراف“ بناغورني قره باغ.
ويـــرى مراقبـــون أن الوضع الجديد 
القائـــم قـــد يســـهل إحيـــاء المفاوضات، 
خصوصـــا أن تســـليم الأقاليم الســـبعة 
أزال إحـــدى أبرز نقاط الخلاف بين باكو 

ويريفان.
ولكن انعدام الثقـــة في المنطقة يظل 
كبيـــرا مـــع صعوبة تجـــاوز عقـــود من 

العداء.

إيران تنتهك التزاماتها النووية 

بذريعة الثأر لمحسن فخري زادة
طالب طهران بتشديد موقفها النووي

ُ
مشروع قانون ي

تعيش إيران على وقع ارتباك داخلي 
سببه دراسة كيفية الرد على اغتيال 
العالم الإيراني محسن فخري زادة 
والذي لم تتأكد بعد الجهة التي تقف 
ــــــث يدفع برلمانيون  خلف مقتله، حي
إيرانيون بمشروع قانون يرمي إلى 
تشــــــديد طهران لموقفها النووي بما 
ينطوي عليه مــــــن تداعيات على أي 
فرص تسوية مستقبليا بين طهران 
وواشنطن بشأن برنامجها النووي.

مسارات عديدة مطروحة للرد على اغتيال زاده لكنها مرتبكة

ماذا ينتظر ناغورني قره باغ بعد نهاية المرحلة الأولى من عملية السلام

المفاوضــــين  كبيــــر  وصــــل   – لنــدن   
الأوروبيين ميشــــال بارنييــــه الثلاثاء إلى 
العاصمة البريطانية لندن في زيارة تأتي 
في ســــياق تكثيف المباحثات بين الاتحاد 
الأوروبــــي وبريطانيــــا لتأمين بريكســــت 
باتفــــاق مع بــــدء العــــد التنازلــــي لتنفيذ 

الخروج.
وتأتــــي زيارة بارنييه فــــي وقت بدأت 
تُعــــد فيــــه لنــــدن العــــدة لمغــــادرة التكتل 
الأوروبــــي دون اتفــــاق، مســــتبقة بذلــــك 
فوضى متوقعة ســــتأتي فــــي أعقاب إتمام 
الخروج بموازاة اســــتمرار المباحثات مع 

الأوروبيين.
الرئيسيتان  الخلاف  نقطتا  وتتمحور 
بين لندن وبروكسل حول حق سفن الصيد 
الأوروبيــــة بدخــــول الميــــاه البريطانيــــة، 
بفــــرض  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ومطالبــــة 
عقوبــــات تجاريــــة فــــي حال أخــــلّ أي من 
الجانبين بالقواعد التنظيمية للمساعدات 

الحكومية للصيادين.
وبالتــــوازي مع اســــتمرار التفاوض، 
حضّت الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء 
الشــــركات على الاســــتعداد لنهاية الفترة 
الانتقالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي 
في غضون شهر واحد، مع بقاء المحادثات 

بشأن اتفاق التجارة الحرة متوقفة.
وحذّر الوزراء مــــن أن الوقت ينفد مع 
اقتراب الموعد النهائــــي، وأنه يتعين على 
لتجنب  الاســــتعدادات  إنهــــاء  الشــــركات 
الاضطــــراب المحتمل مع ســــريان القواعد 

الجديدة في الأول من يناير المقبل.
وغادرت بريطانيــــا الاتحاد الأوروبي 
رســــميا في ٣١ ينايــــر ٢٠٢٠، بعدما يقارب 
أربع سنوات من الاستفتاء على العضوية 
الذي قسّــــم البريطانيين وعرقل سياسات 

البلاد.
وبموجــــب اتفاقية الانفصــــال المبرمة 
مع بروكســــل تظل بريطانيا ملزمة بقواعد 

الاتحاد الأوروبي لبقية هذا العام.
وتوجد تســــاؤلات كثيرة حول الحياة 
خارج الاتحاد وبعــــض القلق، بالنظر إلى 
المــــأزق الحالي في المفاوضــــات التجارية. 
لكن الحكومــــة البريطانية متفائلة وتقول 
إن بريطانيا ســــتزدهر مهما كانت نتيجة 

المحادثات.
وقــــال وزير شــــؤون مجلــــس الوزراء 
مايــــكل جــــوف إنــــه ”بغــــض النظــــر عن 
نتيجــــة مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي، 
هناك تغييرات مضمونــــة يجب أن تُعدها 
الشركات في الوقت الحالي“. وأضاف ”لا 

وقت لدينا لنضيّعه“.
ويأتــــي النــــداء بضرورة الاســــتعداد 
بالتزامن مع إطلاق الحكومة مركزا جديدا 
لعمليات الحدود يعمل على مدار الســــاعة 
بواســــطة فريق مــــن المســــؤولين الخبراء 

لمراقبة حدود المملكة المتحدة.
وســــيعتمد المركز علــــى البرامج التي 
تجمــــع معلومات حــــول تدفــــق البضائع 

والركاب في الواقع.
ستســــمح  الحكومــــة،  وبحســــب 
والشرطة  للحكومة  الجديدة  التكنولوجيا 
باتخاذ ”قرارات ســــريعة لضمان الحد من 

أي خلل“.

وربح مؤيـــدو خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٦ بفارق ضئيل 
بحجة أن مغادرة الاتحاد ستعيد سيطرة 

بريطانيا على حدودها.
ولكن هنـــاك مخاوف مـــن أن خروج 
البـــلاد الوشـــيك مـــن الســـوق الموحدة 
للاتحـــاد الأوروبي والاتحـــاد الجمركي 
بعدمـــا يقرب مـــن ٥٠ عاما قد يتســـبّب 
فـــي حدوث فوضى فـــي الموانئ والمراكز 

اللوجيستية.

وقد اشـــتكت شـــركات من عدم كفاية 
الاســـتعدادات والتخطيط للطوارئ، مع 
إطلاق اتهامات بأن الوزراء يســـتخفون 
بالحجم الهائل للتحدي المقبل بعد إتمام 

الخروج.
وفي حال تم الاتفاق أم لم يتم، ستزيد 
الإجـــراءات الروتينية لجهـــة التصاريح 
الجمركيـــة لتحـــل محـــل عمليـــات نقـــل 
البضائـــع التي لم تكن تخضع لأي إجراء 

من وإلى الاتحاد الأوروبي.
ويواجـــه المصطافـــون البريطانيون 
والمســـافرون مـــن رجال الأعمـــال أيضا 
احتمال حصـــول طوابير لختم جوازات 
الســـفر عند نقاط مراقبـــة الحدود على 

جانبي القناة وفي المطارات.
المســـؤول  جـــوف،  مكتـــب  وأقـــر 
عـــن الاســـتعدادات لخـــروج بريطانيـــا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي الثلاثـــاء، بأن 
التغييـــرات ”تعنـــي علـــى الأرجـــح أنه 
سيكون هناك اضطراب قصير المدى على 

الحدود“.
ولكن مركـــز عمليات الحدود الجديد 
التاريخية  التوجهـــات  ســـيحلل  الـــذي 
ويصـــدر التوقعـــات والتوصيـــات، كان 
جـــزءا من خطـــط ”لتطوير أكثـــر حدود 
العالم فعالية بحلول عام ٢٠٢٥“، على حد 

تعبير مكتب جوف.
التجاريـــة  المحادثـــات  وتواصلـــت 
الأخيرة بـــين المملكة المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي في لنـــدن هذا الأســـبوع، مع 
اســـتمرار تشـــكيل حقوق الصيد حجر 
عثرة رئيســـيا أمام التوصـــل إلى اتفاق 

في الوقت القليل المتبقي.
ويعـــد الاتفـــاق علـــى قواعد بشـــأن 
المســـاعدة  وأنظمة  المشـــتركة  المعاييـــر 
الحكوميـــة أيضا عائقـــا طويل الأمد، إذ 
يبـــدو أن كلا الجانبين غير مســـتعدين 

لتقديم تنازلات.
وقـــال متحدث باســـم رئيس الوزراء 
مســـاء  للصحافيين  جونســـون  بوريس 
بمحاولـــة  ملتزمـــون  ”نحـــن  الاثنـــين 
تحقيـــق ذلـــك في أقـــرب وقـــت ممكن“. 
وأضاف ”أوضحنا أننا لن نغير موقفنا 

التفاوضي“.

بروكسل تحاول تفادي 

إتمام بريكست دون اتفاق

احتفال بنصر غير حاسم

الحكومة البريطانية حضت 

الشركات الثلاثاء على 

الاستعداد لنهاية الفترة 

الانتقالية لبريكست في 

غضون شهر واحد

البرلمان لا يمكنه 

التعامل بمفرده مع 

البرنامج النووي

علي ربيعي

الاتفاق ملتبس، وإذا 

استمر هذا الالتباس 

سيكون مصدرا للتوتر

أوليسيا فارتانيان

أرمينيا تسلم ثالث إقليم لأذربيجان تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار
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